
شهــر علــى حــرب الجــنرالات.. لمــاذا يصــعب
إنهاء القتال في السودان؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

قبل شهر من الآن، بدأت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات
الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، في العاصمة الخرطوم،

وسرعان ما وصلت إلى العديد من المدن الأخرى.

كــان ظــن الطرفين القيــام بعمليــة عســكرية سريعــة تنتهــي بالســيطرة علــى أهــم المواقــع الإستراتيجيــة
والحيويــة في البلاد، وبالتــالي الســيطرة علــى الحكــم، لكــن ذلــك لم يحــدث إلى الآن، مــا فــاقم الأزمــة

الإنسانية في البلاد ورفع عدد الضحايا المدنيين.

 أشخـاص وفق منظمـة الصـحة العالميـة، وتسـبب في فـرار نحـو  كثر مـن قتـال راح ضحيتـه أ
كــثر مــن  ألــف شخــص داخليًــا في الســودان، وفــق ألــف لاجــئ إلى خــا البلاد، إلى جــانب نــزوح أ

المتحدث باسم المنظمة الأممية طارق ياساريفيتش.

إلى جـانب الخسـائر البشريـة، لحقت بـالسودان خسـائر اقتصاديـة كـبرى نتيجـة هـذا القتـال المتواصـل
للأســبوع الخــامس علــى التــوالي، إذ تشــير تقــديرات غــير رســمية إلى خســائر بمليــارات الــدولارات، مــا

سيزيد من متاعب الاقتصادي السوداني الذي يعاني من مشاكل عديدة في الأصل.

في الأثناء، برزت العديد من المبادرات لحل الأزمة والوصول إلى حل ينهي الحرب ويفسح المجال أمام
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ـــذي توقـــف في ـــديمقراطي ال ـــة اســـتكمال مســـار الانتقـــال ال ـــة، وينظـــر في كيفي المساعـــدات الإنساني
كتوبر/تشرين الأول الماضي نتيجة انقلاب العسكر على المكون المدني. أ

رغم جهود الوساطة الكبيرة التي قادتها دول إقليمية ودولية عديدة بين طرفي النزاع، فإن أصوات
يـز الطـائرات مـا زال متـواصلاً إلى الآن، مـا يؤكـد هشاشـة الهـدن والاتفاقيـات الـتي تـم دوي المـدافع وأز

التوصل إليها إلى الآن، فما السبب وراء ذلك؟

جهود الوساطة
مــع انــدلاع الحــرب مبــاشرة، أبريل/نيســان المــاضي، بــدأنا نســمع عــن جهــود الوساطــة لوقــف الصراع،
بعض دعوات الوساطة بقيت مجرد كلام فقط، فيما تحولت أخرى لجهود ميدانية حقيقية، خشية

كثر ووصول تأثيره إلى دول الجوار. تفاقم الوضع أ

وســعت الهيئــة الحكوميــة للتنميــة بــشرق إفريقيــا “إيغــاد” لتقــديم مبــادرة “لتســهيل الحــوار بين كــل
الأطـراف لإيجـاد حـل جـذري للأزمـة السودانيـة”، بهـدف تمديـد هدنـة لمـدة أسـبوع وإجـراء محادثـات

سلام بين الجانبين في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، إلا أن المبادرة لم يكتب لها النجاح.

يرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش نظيرها السوداني علي كما أبلغت وز
الصـادق علـي عـن اسـتعداد ليبيـا للعـب دور الوساطـة بين الأطـراف السودانيـة لـدفع الأوضـاع نحـو

الاستجابة لدعوات السلام واستئناف العملية السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

يعود تمسك طرفي النزاع بالحسم العسكري إلى عدم تحقيق أي منهما
الأهداف التي قامت من أجلها الحرب

نفس الشي بالنسبة لتركيا، التي أبلغ رئيسها رجب طيب أردوغان رئيس مجلس السيادة السوداني
عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي، أنه “في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان

فإن بلاده على استعداد لاستضافتها”.

وعرضــت مصر وجنــوب الســودان، أيضًــا، الوساطــة بين الجيــش الســوداني وقــوات الــدعم السريــع
باعتبار أن “تصاعد العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخ به عن السيطرة”،

وفق بلاغ صادر عن رئيسي البلدين.

لكن أبرز الجهود تلك التي قادتها السعودية والولايات المتحدة، وأفرزت “إعلان جدة” الذي نص على
التزامــات إنسانيــة واتفــاق علــى جدولــة محادثــات مبــاشرة جديــدة، ولاقى ترحيبًــا عربيًــا وغربيًــا واســعًا،

لفتحه باب أمل لحل الأزمة.



غياب إجماع دولي
بناءً على هذه الجهود، جرى التوصل إلى هدن إنسانية، لكن جميعها سقطت قبل أن يبدأ العمل
بها، فدوي المدافع وصوت الرصاص أقوى من هذه الجهود، وللآن يتواصل القتال في أنحاء متفرقة

من البلاد، وفي الأساس بالعاصمة الخرطوم.

يؤكد هذا الأمر، غياب الضغط الكافي على طرفي النزاع في السودان لوقف القتال، ذلك أن الضغط
القــوي يحتــاج إلى إجمــاع دولي بشأن مســألة وقــف القتــال والتــوجه إلى طاولــة الحــوار، وهــو الأمــر

الغائب في النزاع السوداني.

يتفـق الجميـع علـى أن مـا يحصـل في السـودان الآن كارثـة بمـا للكلمـة مـن معـنى، وتواصـله سيسـبب
انهيــارًا سريعًــا لهــذا البلــد العــربي، لكــن لا يوجــد اتفــاق مــتى يجــب أن ينتهــي القتــال، خاصــة أن أغلــب

الأهداف التي أدت إلى اندلاعه لم تتحقق بعد.

pic.twitter.com/15PybS7jgu مستشفى شرق النيل ?#السودان

Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) May 15, 2023 -داليا الطاهر —

لا يوجد إجماع دولي على وقف القتال، فكل دولة تدعم طرفًا في النزاع وتريد إسقاط الثاني، فمصر
مثلاً تــدعم البرهــان والإمــارات العربيــة المتحــدة تربطهــا علاقــات بحميــدتي، نفــس الــشي بالنســبة إلى

روسيا التي تدعم أيضًا حميدتي.

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تقــول إنهــا محايــدة ولا تــدعم أحــدًا وتهــدد بفــرض عقوبــات، لكــن ثمــة
ترجيحات على أنها تدعم البرهان، وفي ظل هذه المصالح المتناقضة يصعب الوصول إلى حل للأزمة

السودانية في الوقت الحاليّ على الأقل.

العديد من القوى تعمل على تأجيج الصراع في السودان خدمةً لمصالحها ولتحقيق أهدافها في هذا
البلــد العــربي الغــني بــالثروات الباطنيــة الكثــيرة، علــى رأســها الذهــب والألمــاس واليورانيــوم، فضلاً عــن

الثروات الزراعية والحيوانية.
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يقي غياب الاتحاد الإفر
هناك عنصر آخر يبدو غائبًا عن ساحة الفعل في السودان، وهو الاتحاد الإفريقي الذي لم نسمع له
صوتًــا بخصــوص مــا يجــري في بلــد عضــو، رغــم مــرور شهــر علــى بدايــة القتــال وســقوط مئــات القتلــى

والجرحى ونزوح مئات الآلاف.

يمنــح البروتوكــول المتبــع في منظمــة الأمــم المتحــدة، الاتحــاد الإفريقــي الحــق في إثــارة القضايــا المتعلقــة
بالــدول الإفريقيــة في مجلــس الأمــن، لكنــه لم يحرك ساكنًــا، ولم يط الملــف الســوداني علــى جلســات

مجلس الأمن، ما يؤكد عدم اكتراثه بالأمر.

التنازل في هذا الوقت بالنسبة إلى الطرفين يعني انتهاء حلم الحكم قبل أن
يتحقق

كتـوبر/تشرين الأول  بتعليـق لكـن يمكـن إرجـاع ضعـف تحركـات الاتحـاد الإفريقـي إلى قـراره في أ
مشاركـة السـودان في جميـع الأنشطـة بالاتحـاد حـتى عـودة السـلطة الـتي يقودهـا المـدنيون، وهـو مـا لم

يحصل إلى الآن.

يــر نشرتــه “مجموعــة الأزمــات أيضًــا فشله في حســم نزاعــات وأزمــات ببــاقي دول القــارة، إذ يشــير تقر
الدولية” للأبحاث، العام الماضي، إلى أن نحو  دولة إفريقية على الأقل تعاني من نزاعات مسلحة

بشكل أو بآخر، دون وجود أدوار مؤثرة للاتحاد الإفريقي في حل تلك النزاعات.

لا نية للتنازل
بعد مرور شهر على بداية القتال، يبدو أن لا نية للتنازل عند أي طرف، يقول الصحفي السوداني محمد
ك كلا الطرفَين بالحسم العسكري للنزاع الدائر بينهما أحد أبرز مصطفى في هذا الشأن: “يعد تمس
ــازل لتحقيــق السلام وفــرض الاســتقرار في العراقيــل أمــام جهــود السلام، فلا أحــد منهمــا ينــوي التن

البلاد”.

ك طرفيَ النزاع بالحسم العسكري إلى عدم تحقيق أي منهما الأهداف التي قامت من ويعود تمس
أجلها الحرب، فلا أحد منهما يريد العودة إلى ما قبل الحرب وإلى مواقعه القديمة، فذلك يعني نهاية

حتمية له ونهاية حلمه بحكم البلاد.

ليــس مــن الســهل إقناع طــرفي النزاع بوقــف إطلاق النــار والجلــوس إلى طاولــة الحــوار، فكلاهمــا يصر
على أحقيته في الحكم و”تمرد” الطرف المقابل، رغم أن الطرفين اشتركا معًا في الانقلاب على المكون



. كتوبر/تشرين الأول المدني أ

البرهان يجمّد حسابات “الدعم السريع” وشركاتها في بنوك #السودان
وفروعها الخارجية .

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً
بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان

pic.twitter.com/W2myA1tuQ5 .وفروعها في الخا

Laffranchi (@VitoCorGIS54) May 14, 2023 —

يسعى الطرفان إلى تحقيق تقدم وامتيازات على حساب الآخر، والتنازل في هذا الوقت يعني انتهاء
حلم الحكم قبل أن يتحقق، فكلاهما يخشى المحاسبة في حال انتهاء الحرب والسماح بالمكون المدني

بالحكم.

هـذه الخشيـة ناتجـة عـن الجرائـم الكـبيرة الـتي ارتكبهـا البرهـان وحميـدتي في حـق الشعـب السـوداني،
فكلاهما متورط في جرائم ضد المدنيين توجب المحاكمة والسجن، وما الحرب الدائرة بينهما الآن إلا

بهدف الإفلات من العقاب القادم.

الفرصـــة الوحيـــدة لنجـــاح عمليـــة السلام في الـــوقت الحـــاليّ، اتفـــاق الطـــرفين علـــى تقاســـم “كعكـــة
الســلطة” واقتســام الغنــائم فيمــا بينهمــا، لكــن هــذا الأمــر ســتكون عــواقبه كــبيرة علــى الســودان،

وسيؤجل إرساء دولة ديمقراطية في هذا البلد الإفريقي لعقود قادمة.
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